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 (احذر أن تكون ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُوُ  ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِِ﵁ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 شَريِ ََ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَوُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ لَوُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِوَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ 

وُتُنَّ إِلاَّ ا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، لَوُ، وأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّد   قَّ تُ قااتهِِ والاا تَا ا الَّذِينا آامانُوا ات َّقُوا اللََّّا حا ﴿يَا أاي ُّها
.﴾  واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا

 عباد الله:
في سنتو من أن نكون من أقوام لَّ ينظر الله تعالى  لقد حذرنا الله تعالى في كتابو ونبينا 

أشد ما و  !عذاب أليم، فما أعظم خسارتهم ولذمولَّ يطهرىم يوم القيامة ولَّ يزكيهم  إليهم
 العبد يتمنىألف سنة خمسين مقداره كان يوم  و وىول موقفو فيوم القيامة لشدة خطب، !عقوبتهم

 افاحذر أيه، الحسابييسر لو العذاب و  أن ينظر إليو ويرحمو ويخفف عنوفيو من الله تعالى 
 ولَّ تكن من ىؤلَّء فقد خابوا وخسروا ورب الكعبة!. ،الدسلم غاية الحذر من أفعالذم

 عباد الله:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ الِلَِّّ وَأيَْداَنِِِمْ ثََنَ ا قلَِيلَ  أوُلئَِ ََ لََّ خَلََقَ لَذمُْ في الْْخِرَةِ يقول تعالى: 

أي: إن الذين ، وَلََّ يُكَلِّمُهُمُ الِلَُّّ وَلََّ يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََّ يُ زكَِّيهِمْ وَلَذمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴾
يشترون الدنيا بِلدين، فيختارون الحطام القليل من الدنيا، ويتوسلون إليها بِلأيدان الكاذبة، 

ب الدنيا، وحلفوا بِ﵁ لأجل أن يأخذوا حقوق فهؤلَّء استغلوا الدين لركو  والعهود الدنكوثة،
، فكل من حلف بِ﵁ تعالى لنيل ما ليس لو من الدنيا فلو نصيب من ىذه الناس ويظلموىم

 ىذا العقاب.من الْية و 
بل  وعكسهم من يكتمون الحق وبيان السنة من البدعة ولَّ ينكرون منكرا ولَّ يعرفون معروفا،

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الدال والجاه وحطام الدنيا، قال سبحانو:  والظلم لأجل يؤيدون الشرك والبدع
ُ مِنَ  الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بِوِ ثََنَ ا قلَِيلَ  أوُلئَِ ََ مَا يَأْكُلُونَ في بطُوُنِِِمْ إِلََّّ النَّارَ وَلََّ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلَ الِلَّّ

ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََّ يُ زكَِّيهِمْ وَلَذمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴾  .يُكَلِّمُهُمُ الِلَّّ
 أيها الدسلمون:

ومن ىؤلَّء الخاسرون الدبعدون ا﵀رومون من تساىل بِلحلف بِ﵁ تعالى وجعل الحلف وسيلة 
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لبيعو وشرائو، فيحلف بِ﵁ أنو اشتراىا بقيمة كذا وىو كاذب، أو يحلف أنو يبيع َ بخسارة أو 
اذبِ شيء وىو كاذب ولسادع يريد الربح والدنيا، فجعل حلفو بِ﵁ كأنو لم يربح فيها من 

 بضاعتو بها يبيع وبها يشتري.
 وآخر يحلف بِ﵁ تعالى ويشهد بِلزور ليأخذ حقوق الناس ويظلمهم أو يعتدي عليهم في
م مالذم أو أرضهم أو يظلم في الديراث فيأخذ من الديراث ما ليس لو، وغيرىا من صور ظل

 الْخرين والَّعتداء على أموالذم.
يو من يحتاج الداء وسألو الشراب أن كان لديو فائض من الداء في أرضو ومزرعتو مرّ عل وآخر

 ومنع منو ا﵀تاج والدسكين وابن السبيل.

ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَّ يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ : :»قاَلَ  : عَنْ النَّبِِّ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ ف ثَلَثةٌَ لَّ يُكَلِّمُهُمْ الِلَّّ
سِلْعَةٍ لَقَدْ أعَْطَى بِهاَ أَكْثَ رَ لشَّا أعَْطَى وَىُوَ كَاذِبٌ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يدَِيٍن   رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى

وْمَ كَاذِبةٍَ بَ عْدَ الْعَصْرِ ليَِ قْتَطِعَ بِهاَ مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ ، فَ يَ قُولُ الِلَُّّ : الْي َ 
 رواه البخاري[] «ا مَنَ عْتَ فَضْلَ مَا لمَْ تَ عْمَلْ يَدَاكَ أمَْنَ عُ ََ فَضْلِي كَمَ 

ومنهم من إذا أعطي من الدنيا بِيع إمامو وولي أمره وأطاعو وإذا ولَّه الدناصب مدحو، وإذا 
ى الولَّة وسعى في تأليب صاح وخرج علقصر ولي الأمر في حقو أو لم يعطو ما أعطى غيره، 

ويظهر بمظهر ، وحرّك الشارع بِلدظاىرات والَّعتصامات الرعية عليو ونشر الشائعات ضده
وأما أىل السنة والجماعة فهم يطيعون الدصلح ا﵀ارب للفساد وحقيقة الأمر يريد الدنيا والجاه، 

عدلوا أم جاروا، أعطوا أم منعوا، فعلى الولَّة العدل وعلى الرعية طاعة ﵁ تعالى ولَّتهم بِلدعروف 
 الوفاء والطاعة بِلدعروف.

يُكَلِّمُهُمْ الِلَُّّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلََّ يَ نْظرُُ  ثَلَثَةٌَ لََّ :»قاَلَ  : عَنْ رَسُولِ الِلَِّّ فعن أبِ ىريرة 
جُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِِلطَّريِقِ يَدنَْعُ ابْنَ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلََّ يُ زكَِّيهِمْ ، وَلَذمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ : رَ 

يَفِ لَوُ ، السَّبِيلِ مِنْوُ ، وَرَجُلٌ بَِيَعَ إِمَام ا لِدُنْ يَا ، إِنْ أعَْطاَهُ مَا يرُيِدُ وَفََّّ لوَُ ، وَإِنْ لمَْ يُ عْطِوِ لمَْ 
قَوُ  وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلَ عَلَى سِلْعَةٍ بَ عْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ  لَوُ بِِلِلَِّّ لَقَدْ أعُْطِيَ بِهاَ كَذَا وكََذَا ، فَصَدَّ

 .متفق عليو[] «الْخَرُ 
 عباد الله:

ومن ىذه الأصناف الخاسرة من لَّ يتق الله في ثيابو فتراه يسبلها ولَّ يرفعها فوق الكعبين، ما 
وق كعبي َ ولو قليلَ فهو أنقى لثوب َ وأتقى لرب َ، الذي يضرك يا عبدالله أن تجعل ثوب َ ف
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لَ يترك لرلسا إلَّ قال أعطيت فلَن فبعطائو وإحسانو ومنهم من إذا أعطى منّ على عباد الله 
لوجو   يا عبدالله اكتمو لتجعلو خالصا، الخيروتوسطت لفلَن وعملت لفلَن وشفعت لفلَن

 الثواب.فإن الدنّ بِلعطاء يحبط الأجر و فتنال ثوابو كاملَ،  الله الكريم
يُكَلِّمُهُمُ الِلَُّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََّ يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ وَلََّ  ثَلَثَةٌَ لََّ »  :قاَلَ  عَنِ النَّبِِّ  عَنْ أَبِِ ذَرٍّ ف

ا مَنْ ثَلََثَ مِراَرٍ. قاَلَ أبَوُ ذَرٍّ خَابوُا وَخَسِرُو  ولُ الِلَِّّ قاَلَ فَ قَرأَىََا رَسُ « يُ زكَِّيهِمْ وَلَذمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
 .]رواه مسلم[ «.وَالْمُنَ فِّقُ سِلْعَتَوُ بِِلْحلَِفِ الْكَاذِبِ  ،وَالْمَنَّانُ  ،الْمُسْبِلُ » :قاَلَ ؟ ىُمْ يَا رَسُولَ الِلَِّّ 

 َ يوم القيامة ولَّ فإياك إياك أيها الدسلم أن تكون من ىؤلَّء فتكون لشن لَّ ينظر الله إلي
أقَُولُ جعلنا من الطائعين وجنبنا دروب الذالكين، يطهرك من ذنوب َ ول َ العذاب الأليم، اللهم ا

  .يمُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّوُ ىُوَ الغَفُورُ الرَّحِ 
 الخطبة الثانية

 . وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ وَمَنِ ات َّبَعَ ىُدَاهُ  الحمَْدُ ِ﵁،
 أمََّا بَ عْدُ:

كلما كان إثَو  ،ما قلّ الدافع إلى ارتكاب الدعاصي فتساىل العبد في ركوبهاكلّ : اد اللهفيا عب
داعي الشهوة عنده ثم يركب أمواج  أعظم وجرمو أكبر، فالشيخ أي الكبير في السن قلّ 

 َ الذي كل الرعية دونو لِ مَ  الفواحش فإن إثَو أعظم من غيره، والالشهوات ويرتكب الزنا و 
وتحت إمرتو ثم تراه يكذب عليهم، والفقير الذي لَّ يدل َ دواعي التكبر ثم تراه متكبرا على 

ا يفعلونِا فإثَهم عصية عندىم ومع ىذالدسلمين في لباسو وكلَمو وأفعالو، كل ىؤلَّء قلّ داعي الد
ثَلَثَةٌَ لََّ يُكَلِّمُهُمُ الِلَُّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »  :قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ  :عَنْ أَبِِ ىُرَيْ رَةَ فأعظم من غيرىم، 

ابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبرٌ  :وَلَذمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَلََّ يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ وَلََّ يُ زكَِّيهِمْ  ]رواه  «.شَيْخٌ زاَنٍ وَمَلِ ٌَ كَذَّ
وحافظ على  بِلرجال من التشبو بِلنساء أو تشبو الدرأةواحذر من عقوق الوالدين و  مسلم[.

، سكرات والدخدراتالد، وإياك وإدمان الخمر و ى بِلسوء على أىل َ وبيت َعرض َ، ولَّ ترض
لُ قاَلَ رَسُو رضي الله عنهما عن ابن عمر فحتى تسلم من الدخول في سل َ ىؤلَّء الخاسرين، 

ُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ وَالِدَيْوِ وَالْمَرْأةَُ » : الِلَِّّ  لَةُ ثَلََثٌ لََّ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلََّ يَ نْظرُُ الِلَّّ الْمُتَ رَجِّ
ليَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ وَالِدَيْوِ وَالْمُدْمِنُ الْخمَْرَ . وَثَلَثَةٌَ لََّ يَ نْظرُُ الِلَُّّ إِ وَالدَّيُّوثُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِِلرّجَِالِ 
 [.]رواه أحمد والنسائي وصححو الألباني «وَالْمَنَّانُ بماَ أعَْطَى 


